
ثفوب4!لفقافبم،فعظما

قاسمالحكيمعبدمن

الآنجيبمفي.الفربيةبرلينشوارعفيدراجقعلىانطلقت

شهر.كلبرلينمنالآدأبرسالةاكتببأنإدريسسهيلخطاب

فاسمدينةفيونحنعابرحديثالتحديدوجهعلىبلخطاباليى

فيالعشاءعلىجميعاعزمناوقدالعربيةالروايةعنالملتقىفيالمغربية

فيأنت:إدريسلي.سهيلتال.للمدينةالبلديا!لسرليستصر

وسوفشهر...كلللادابرسالةأخييالنااكتب.ءإذنبرلين

بهذا..رائعلتنيءهذاإن...اللهإلاإلهلاأمةيا..!أيضانعوضك

فيالآدابمراسلأصبحتالرائعةالأمسيةتلكنيالقصيرالهذيث

فارسارسمهعندماكيشوتدونفرحمماأكثرفرحت..الفربيةبرلين

سهيلالدكتورونفضمتحمسا،ووافقتالريفيةالحانةتلكصاحب

وحديوأنا،الكثيريناًصحابهعلىاهقامهيوزعوبدأمنييدهإدريس

المراسلونيحسهمابالضبطهو..الانأحسهما:لنفسياًقولمذهولا

.الكبيرةالأدبيةللمجلاتالعظام

القدقيالأحلاممنهوبلهينا،شيئاليسليبالنسبةوالأمر

الروضةمنيلحينيالنصرمينالصيعالعيالمنشلةكناحيفاالكبيرة

مسكراونشربالفولسندويتشاتونأكل.ونكتبنقرأ،بالقاهرة

والخرابيشنواللكماتنادراالكلماتمناقثاتنافيونستعملكالعسل

مراسلخشبةسامييصبحجميعادونناومن..فجاًةثم...الوقتأكز

إ.القاهرةفيالآداب

فقطيقعوأصبححركاتهورزنتكلماتهورصنتقامتهطالتفجأة

نهائيااعمالناعلىحكمه،واًصبحالقيمةوالاراعالعظيمةالأفكارعلى

يأخذناكانجهتهمنوهو.ناعمةملاطفاتمعهمناقثاتناوأصبحت

مكافأتهءيقبضكانحيثإلىمعه

عملاقرجل.القاهرةفيإدريسسهيلأقرباءاًحدإلىنروحكنا

مادائمالديهكاننهإثم.اطديثلبقوسيمأنيقهوثم.الكتفينعريض

فيربوةعلىأراهوأنا.وكريمةشجاعةمواقف،وطنيةمواقف.يحكيه

ب!عدر،يصيحالزيتوناًشجاروحوله،كالحمعنديهيالقالثامأرض

كانوأحيانا..وننزلالنقودمنهسامييأخذثم..بواسلبكلمات

منكوبحتىاًوبيرةبزجاجةالنقودهذهمنيكرمناخثبةسامي

علينا.يعنتكانلكنهالثديد.القاهرةحرنينحتاجهالقصبعصير

لم-الرسالةيكتبإنهبالأعتذار..يبادرحتىالتليفونفينطلبهما

الرسالة.لهذهجيدةمادةيجدحقيعافيأ..الرسالةكتابةمنبعدينته

خشبةساميأين..الغربيةبرلينفيللادابمراسلايضاالآناًنا

هناليسسامي..للادابمراسلاأكونآنأستطيعأيفااًنيلأريه

لمبرلينشوارعفييمثونوالألان..الأميالالافوبينهبيي..للأسف

كأنما..الاستفرابولاالدهثةعليهمتبدولاثصيء،33عادامنيتفير

فيالجميلالمساءنج!لكالرائعةالغربيةالمدينةفاسفيكانالذيذلك

مراسلاأكونأنليإدريسسهيلوتكليف..البلديةرئيسقصر

أحد.اهماميثيرألايمكنأمرهذاكأنما..للاداب

لامستقيمخطعلىدراجيعلىالغربيةبرلينشوارعفيانطلق

العرباتمنعظيمخطرذلكنيلكانفعلتلوفإننيعنه،أحيد

المهولةالثارعضجةفيذكنيةكالهامحوليمنالمارقةالهادرةاللامعة

الغربيةبرلينرسالة

منايات،حديثةطقاطيق،قديمةمصريةمواويل:بالفناءعقيرتيأرفع

زعمهمملافيتزعاءاو...عظامزعماعخطبمنمقتطفات،القران

ابهولاأحدلييأبهلادراجيعلىأطيرالهقير،الوغدالزمنهذا

:فجأةعلييذزلالسؤاللكنبأحد...

شىءفهذاالفربيةبرلينفيللآدابمراسلاأضبحتتدكنتإذا

رسالتيانتظارفيالآنالليليناملالدريسسهيلكانوإزا،عظيم

المحلةكراسةفييقلبونالقراعكانواذا،الكبيرةمسئوليتهفتلك

العرييالقارىعوعيوهوط!يبفهذاعليهوتلهفامقاليعنبحثا

...بكتابه

ب!كالأبعثواحدةكلمةرأسينيلي!ى..السنماواترافعي!ا..لكن

علىالمتلهفينلقرائ!بهلأفضيواحدخاطررأس!فيوليسى4لهيل

لجريدةالراسلهولماواضحامفهوماعنديأجدلاإننيبلمقللي!

اجنبية.بلدةفياًدبية

ينبفيأم..محايدابارداالأشياءيصفأنالمراسلعلىينبفيهل

شعورفيتملقذكيايكونأنعليهأنأم..يدهثىواًنيصدمأنعليه

يكننبالتيوالأشياءالناسفيتملقذكل!اًكئريكونأنام،قارئه

الكورسإلىينضمفيجريالصراخيكونأينيتسمعأنعليهأمعنها!

؟.الزاعقينمعزاعقا

يسعفنيولممنها.واحدعلىمستقركيرالخواطرهذهبينتقلبت

بهاجادالتيالبيرةأكوابتذكرتفلقد.بثيعخبةميسلصديقي

كذلكوتذكرت.الثريدالقاهريالحرفيالقمبعصيروأكوابعلينا

.نذكرت.أغضبنيمنهاوقليلاسرنيمنهاكثيراوأنرسائلهقراًتأني

أجدلملكننيعديدةلصحفكثيرينمراسلينرسائلقرأتأنقكذلك

مهماأجنبيةمدينةفيأدبيةلمحلةالراسللمهمةكلدامفهوماراسيفي

.الفهومهذاعنمحثآنفيعلىعنت

يقولأنواجباتهمنفواحدالمراسللمهمةمفهوميكانأيالكن

فيدراجتيربطث.أ!لفيمائثلأثينالبرلينيالمهرجانعنشيتاللمجلة

حاشني.شراسبوداب!زشارع05رقمإلىوأسرعتالنورعمود

لهأبرزتلكنني،مراسلبطاقةأملكلافأناالدخولعنالرجل

الس!.وصعدتالألمافيالكتابانخادفيعضويتيبطاقة

وأصحابونجوموفنانونونحرجونصحفيون،بالناسننوجالقاعة

والحبالثورةعنكلام،الأفلامعنباعلاناتمزوقةالهيطان،أعمال

دورووكلاءالتنركاتوكلأءمنصفوف.الرأةوتحريروالهرية

الفاخرللطعامبوفيهاتالأركانفي.والأنباعوالتليفزيونالاذاعات

..المهرجانضيوفأجلمنالخارجمنأرخصوالأسعاروالثراب

.الناسوسطكالتائهمثيت

أملكلاأيضافأنا،الراسللمهمةمفهوماأملكلاكنتإذا

الجماهيرعلىالتاثيرالهائلةالأداةتلكا.العافياليألقضيةمفهوما

ونخريرواطبالثورةعنتتكمكبرىرأسماليةشركاتتديبرهاالتي

ا،ستنارة؟هـاذامنقدرعلىالفربفيالرأسنماليةكانت!ؤإفي.?المرأة

الأمرفماء..الدولةيدفيالاشتراكيالعالمفيالهائلةالأداةهذهكانت

جاهلالينمافيالعمليمارسالذيالرأسنماليةمنوالقطاعبلادنافي

مثيت...كهذهكبيرةمسئوليةيدهفيتوضعأنيعقللامتخلف-

قدما.
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ويبدوحييتهالامصريةصحفيةكانت.مصريتهتوسمتوجهارأيت

..بنديأبهونلا3سمإيهملوننا..3سمإ:معهتتكملمننختاجكانت31دا

منبعضاأنيبدوفإنهصامتا.وابتسمت..؟إذنيدعوننمالماذا

الطرقلهمتنرشف!وفالغربإلىقدمواإذا3صمأيتصورونالمصريين

والثمن،ذلكعيرالمرةالحقيقة..أسرانيلمعالاتققبعد!راءبسطا

الخيانة.تكاليفمنبكثيرأقل

عثرينمنأكثرمنذالمانجافييميمبجرة؟لحيةلهمصريليقال

لافقلتالمسابقةخارجمعروضامصرياشيدما!ةإنبالسينها.ويعملعاما

اسمهالثالثةالدرجةمنبولبسيافيلماورأيت،أراهأنمنمانع

وأتركيواحدليثتريهربما..؟أرسلوهلماذاوتساءلت"شمسضربة"

العاريللحمجائعةبهاهبرعلىبلأدهمفيليعرضهباكستانيواحد

الإسلاسية.والثورةوالخطروللمغامرة

الأفلأمصناعةمنصنعةمنفيلماعرضالمصرفيهذاأنالم!

صنفكلمنوالفنيينوالخرجينالممثلينأنوالأمر.ألمانيافيالعربية

عربيةأفلأمفيمتواضعةبأجورهاناكويعملونألمانياإلىالآني!كاجرون

الأسعاهـ!وبأغرأ!عبةاأعتتأأحربيةا2تتاأضتبب!هـنيذللفبعدتباء

وأرقيببلأالابجلوماوقضاياناتاريخناوعنعناتقولالأفلأموهذه

السيأمهرجانمننفوريمقاومةاستطعلمإنني.اًجريخرجت

حتىالجراذد،فيعليهاالتعليقاتكلأقرألمبل.الأفلامكلأرلم.هذا

عنهأقولأد!وأريدهزفيفيلماهناكولكنالجوائز.نالتالتيالأفلام

تقدمهالذي،،الصمتقلبمنفيم."صرخةوهوشيئا،للقارىء

.بلاكبورنومارتابواريهكليرانالسيدتان

اغتصابعلأقةهبىجمتمعنافيبالرأةالرجلعلأقةأنيزعمالفيم

هماأوبالعارعميقإحاسأوخوفنتيجةتصمتالمرأةوأن.متكررة

وعلىالحبعلىقدرت!اكلتفقدلكن!اوضعها.علىتتمردفلامعا

معنوياأوبالانتحارمادياانفتموتنفسهاالحياةوعلىالابداع

عاطفةالراًةناحيةتحركهكماالرجلأنالفيمويزعم.المطلقةبالسلبية

احياناوانهوالكراهيةالاحتقارمثاعرايضاناحيتهاتحركهالحب

والاحتقار.الكرهمنطلقهنلذاتهاقمىيحقق

برلينفيالسينمادورجماهيرعلىالفياغمعكليرانالسيدةدارتوقد

بحرقة.تبكينسيداتورأيت،هناككنتوقد،القضيةمعهمتناقمثر

تهمنيلاأنا،للاجابةأنصتلموأنا؟حقيقيهذاهليسألرجلآورآيت

أسئلةانفسناعلىنطرحاًنينبغي.الأسئلةتهمنيمابقدرالاجابات

..ممكناالدنياهذهفيالكلأميصبححيأيوماالاجاباتوستأقيكميرة

ومفهوما.

النهضةمسرح.شتراسهارونبرجشارعفيبدراجتيانطلقت

أميل!.قليعلىثقيلدمهالمسرحهذا(،المثالية"الزوجةيعرض

مرةهنارأيت،،.الباريسيةالحياة"يعرضشلرمسرحالىاتوزورشارع

أيضاالأسعار.اخرعرضاسأنتظر.رائعامسلأوكان(،الكريزبستان"

هذهأرىأن..ربييا..كارمنتعرضبرلينبأوبرامررت.جداغالية

غيرمنبرلينيةحانةفياًسهرثمالمحاور..المطعمفياتعث!ىثم..الأوبرا

الجد.لهوهذاإن..شيءكلربياالفجر..إلىزوجتي

جسيمةمهاموعنديالفربيةبرلينفيالادابمراسلالانلكني

إلىمسرعاوانطلقتدراجتي،بدال،،علىدست.إنجازهامنبدلا

برلينفيالقديمالمصريالمتحفيقيمهالذيامونغنختوتعرض

المقبرةكثفتاريختبينهائلةلوحاتالأولالدورفي.الغربية
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تاريخفيوموقعهالملكعننبذةثمبالكنتفقامواوالذينوأهميته

المعلوماتمنالأدنىللحدمالكاالزانريص!ىوبذلكالقديمةمصر

اثارمنأثريةقطعة54تعرضحيثالأعلىللدورللصعودتؤهلهالتي

.آمونعنختوتمقير"

عننبذةفيهمصورادليلاإمامعهيصطحبالعرضإلىوالصاعد

وضعهالعروضاتعلىويعلقويرشدبجكىممجلانتريطاأوقطعةكل

فإذاالقاعةتدخلثم.الغربيةبرلينفيالمصريالمتجفمديربصوته

القطععلىيسقطماإلاضوءلا،معتمةجيدةالتهويةالاغلأقمحكمةهي

القاعرةمتحففيالآثارآترامت!ارناابتت،.موجهةمصابيحمن

الأمرأنأبتساميوأثار.هناالبديعالنظامهذاوبينمفهومنسقبلأ

لالكنناجيد..بثكلعندناثارنانعرضرأنالممكنمن،ممكن

...نفعل

قصرعلىآحااستولىحإذالدينا،لمابالاخرامنحسلاإننابل

فريقات!ىلافيهويقيمسنهعنهيست!ئيبماويلقيمحتوياتهيسرقأثري

وتقدرالموفوتثيرعلميةهيثةأواحتجاجايصدرالعلماءمن

..الر،!يق!اك!يتالىنيأتامدقعقأ-أصؤاإأنج!ت،.ت!تالمم!

كأنهم!قينمونويننارنونملونتحوليأراه!دنأكهؤلاءنتهاءوا

المهمةهيالآنفالأسئلةجوابا..انتظر،ل!أسأل..مقدسةملأة

حين.إلىمتروكةوالأجوبة

لانخادالخاص!المؤتمرعنكلمةاقولأنفبلرسالتيأنهيولا

في.2/3891/حتى923/منالقنرةفيعقدالذيالألمانيالكتاب

بافاريا.إقليمعاصمةميونخمدينة

المدينةحكومةرئيسلشنراوسنخدياالمدينةهذهفيالمؤكذرعقدلقد

هلموتضدالمانيالمستشاريةالسيحيالديموقراطيالانخادومرشح

الحالي.المستثعارشميث

وأمتحررهوماكلضدصليبيةحملةيقودالخيفالرجلهذاإن

مريكا.أسياسةعنتمايزذاتالمانيةسياسةيريدأومتسامحأوتقدمى

يقودونشيوعيونونجبرهمابرانتوفيليشميثهلموتاًنوعنده

ميوعةهيالتونرحدةتخفيفسياسةأنوعنده.للخرابالمانيا

الطلابلعنات!اعكتصبهائلةشتمماكينةوهو.للروسواستسلام

النقابيين.وحتىوالتقدميينالمتحررةوالجماعات

.والذباببالفئرانوتسميتهمالكتابسبهوبهأتىماوآخر

وقضى،وأعوانهشتراوسوعلىللكتابالخامسالمؤتمرجاععليهوردا

برناجمهيكونوأنشتراوسحكومةعاصمةميونخمدينةفييقاماًن

ويوجه.والكتابةالكتابطريةههرجانيقاماًنوالوحيدبلالأسالرا

ألمانيا.فيوالهريةالديموقراطيةأعداءلكلحملة

ولا،وقميئةمتدهورةقيمةانه.هامالشذاتهحدفيفثتراوس

هوالمهملكن.السلطةإكالرجلهذابمثليأقيالألمانيالشعبأنأظن

أكثرالمقصودبل.ويقودهشتراوسلييرمزالذيألمانيافيالاتجاهذلك

سواءذاتهاالأدبيةالكتابةفيللحريةمعاداتجاهأيكاربةذلكمن

.واعغيرأوواعيااًكان

،،ءا!هاه"اولا،،ع،ا!حي"ديوانإقامةالهرجانقمةوكانت

الأنواعنحتلفمننصومآألقوامولفاعتنرينمنأكثرفيهشارك

منوسخرية،والحريةللديموقراطيةبالعداءوتشنيعهجومكلها،الأدبية

جرائمكلترتكبستارةتحتالذيال!ثيوعيةمنالموهومالخوف

علىالاعلأمبرقابةسموهاماأو،الرقابةوتفرضالحرياتعلىالعدوان

.المطبوعات



لفتومما.جراسوجونتربولهنريث!الاحتفالهذافيشاركوقد.

غرارعلىيضعهاالتيانسثهانزكا.رلالثابالكاتبأساطيرالنظر

غرقالتيالأمعنالمساءذلكفيحكىوقد.القديمالألمافيالكاتبجريم

الناسلكن.ومثىوأنقدهرجلأتىجتئتبكيفبدأتيخنرفيابنها

فيابنهاإلقاءإلىفبادرت،شيوعيإنهلهاقالواالرجلمتنىأنبعد

لنتيوعي!بحياتهمديناطفلا.نريدلافهيالبثر،

بحكايةشخصباشنراوسمنسخرفقدكبهارتهينرالكاتبأما

نجبروبطريقةأيضا33لأ..الاخرينالجزاربنمنايتأالذيالجزارعن

ذاثالذيهوفهوترولفالثهـيرالكاتبأما.البقريذبحوننسانيةإ

يا،عدامحكمهمنفلبنجرالمحافظالألمانيالسياسيعلىنعاعبماصيته
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